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   إذا كان قدر الشعوب أن تتجاور وتتعاصر وتتلاقى في التجمعات الإنسانية, في مختلف الأوقات والأصقاع والبيئات, وأن تختلف في الثقافات والتوجهات والمفاهيم والآراء والمدارس والاتجاهات, أو تتوافق وتتكامل, وفق قواعد وسنن كونية وحياتية, فإن ذلك من طبائع الأشياء, وخصائص المجتمع الإنساني بما أوتي من أهلية الاختلاف الكامنة وراء التطور ومواكبة مده وتدافعه؛ وهو من أسرار التراث الحضاري عامة والعلمي والمعرفي بشكل أخص . 


والأمم والشعوب في قارات الأرض وبقاعها, بما تملكه من تراث ولغات وثقافات متنوعة ومتداخلة ومتقارنة, هي حصيلة هذا الاختلاف...
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الكورد في سوريا والواقع المرير








�    الافتتاحية


الحركة السياسية الكوردية في سوريا


وإمكانية إحقاق المرجعية


(قراءة من منظور مختلف )


        "الجزء الثاني"


أولى الملاحظات: والتي تستنتج من الأدوات المطروحة أو قل المستجابة من قبل الحركة السياسية تاريخياً..ابتداءً من فكرة اللجان الوطنية وانتهاءً "بالتحالف والجبهة وصولاً إلى لجنة التنسيق...الخ. أي كل الصياغات التي وجدت كمؤطرات،  وكان "يُعتقد" على أنها تفعيلية بالمعنى المجتمعي،أو أنها أساس لعمل جماعي، يمكنه أن يؤطر الحركة، ويشد أزرها، لكن ما يحدث ميدانياً، يجافي هدف الحركة وطموحاتها، بل يخضع لحالات انتقامية فيها من التشفي وإبعاد بعض الفصائل، ما يرضي هؤلاء التقسيميين والمشرذمين للحركة ..مما يعيق الحلول التي كانت الحركة  ترتئيها وتجنح إليها، لتخطي الهوة بين الحركة والشارع، وإنما(؟؟!!)،  ليبقى السؤال الأهم وخاصة بعد مضي كل هذا الوقت، مطروحاً على الحركة ومن خلال التجربة السابقة: هل استطاعت كل تلك المؤطرات والمعوقات.                        البقية ص/2
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تتمة الافتتاحية ...


.. هذه الملاحظات تعيدنا إلى ما هو أكثر تدقيقاً عندما نقترب من البحث في آليات عمل المجلس، وكيف سيلزم المجلس قراراته لكل من انتسب إليه؟!!. وخاصة إن كان المجلس بالأساس يقوم على فردانية القرار، التحالف والجبهة "رغم تبعثرها، ومطباتها التي توقعها فيها بعض النفوس؟!!. ألا يعني ذلك بأن قرارات المجلس ستكون محل تساؤل مسبقاً من قبل كل من هم خارج هذه المؤطرات وبخاصة المبعدين عمداً والجماهير الصامتة ؟!!. وهذا يجرنا إلى سؤال آخر..هل سيوافق من هم أعضاء في المجلس وهم خارج نطاق التحالف والجبهة أن يكتفوا بدور المعارضة؟!! وإن وافقوا على ذلك..ما هي ضمانات استمرار المعارضة في المجلس؟!! هل سيحفظ حق المعارضة عند حد المعارضة فقط، أم ستمنح لهم الضمانات الكافية في النشاط للتعبير من أجل التغيير الفعلي لكل القرارات التي لم توافق رؤيتهم؟!!. والأهم ما هي الآليات التي ستتبع في حق الانضمام إلى المجلس؟. هل سيتم اختيارهم من قبل القائمين على المجلس أم سيفتح باب الترشيح للانضمام؟!! ثم.. المجلس سيمثل من؟!! الكرد فقط أم كل ساكني المنطقة الكردية في سوريا؟!!. أم سيقتصر المجلس على ممثلين من الجبهة والتحالف ومن من يتوافق معهم، وكذا.. سيتم اختيار الشخصيات المتفق عليها؟!!.. 


هذه الأسئلة مجتمعة أو منفردة تدفعنا إلى البحث عن الدور الوظيفي للحركة السياسية الكردية في هذه المرحلة للكشف إن كانت الحركة مهيأة في البحث عن "الاستبدالات" للأطر التنظيمية البديلة عن ما هو قائم فعلياً، أم تطرح لغايات لا يعرف سرها إلا من هم في أتونها، والساعين إلى قصر العمل من خلال أطرها، وإسقاط ذواتهم المتضخمة.


وأخيرا إن كانت النوايا صادقة فعليها أن تكون مستجابة وعلنية..


إن الدعوة لتوسيع الأطر التنظيمية لخلق مظلة قومية مطلب ملح ومهم في هذه المرحلة إنما من الصعب إنجازها إلا من خلال مشاركة جامعة وشاملة ودون استثناءات أو إقصاءات..كون المطالب تخص الجميع..وهنا لا ينصب القصد على الحركات السياسية المعلنة فقط بل عليها أن تشرك كل الفعاليات المجتمعية منظمة وغير منظمة... وهذا الشرط هو على النقيض من عقلية الفردانية الإقصائية المهترئة أصلا....حيث مكمن الخلل الذي يعيق العمل من أجل إنجاز المرجعية.


______________________________________________________


رحيل أحد رفاقنا القدامى


صبيحة يوم عيد الفطر السعيد، وبعد صراع مرير وطويل مع مرض عضال، انتقل إلى رحمته تعالى الرفيق " عثمان إسماعيل حمدو " المعروف شعبيا ب" أوسي تهوي "، عن عمر ناهز الستين عاما، حيث عاش في الدرباسية وانتقل إلى الحسكة في السبعينات، ومارس العمل النضالي منذ بدايات شبابه. 


لقد عرف المرحوم عثمان بمواقفه الوطنية الواضحة، وتعلقه بثوابت البارتي حتى آخر لحظة من حياته وبنهج البارزاني الخالد وقيمه وأصالته، وكان محبوبا إلى حد كبير من رفاقه وأصدقاء دربه نظرا لإخلاصه ونقائه ودفاعه الثابت عن تقاليد شعبه النضالية، رغم الظروف المادية الصعبة التي كان يجتازها، والتي لم تحد من إصراره على متابعة دربه النضالي والالتزام بقضايا مبدئية لم يحد عنها . 


رحمه الله رحمة واسعة و ألهم رفاقه و ذويه الصبر و السلوان.  
























































تتمة... الافتتاحية ...


.. المذكورة وأولئك المعوقين، أن تحقق غايتها في ردم الهوة بينها وبين الشارع؟!. أين كان يكمن الإشكال في المؤطر"الأداة" أم في برنامجها أم في الشارع العنيد أي المعارض الصامت أم في أولئك المعرقلين، أم في كل ذلك؟!!. هل وجدت قناعة لدى القائمين والفاعلين في المؤطرات التنظيمية المتواجدة الآن ومنها "التحالف والجبهة والتنسيق"، وفي تلك المواقف المرتجلة والمتعجلة والمنتقمة، وفي كل من يشدو على ربابة المؤتمر الوطني الآن"، بأنها باتت عاجزة عن استيعاب  تدفق الجماهير"حسب مفردات الاستقطاب"، ولذا بات لزاماً على الحركة أن تستبدل المؤطرات المتواجدة بدائرة أوسع  منها؟!! وبفعل أجدى وأكثر نجاعة؟!، أما كان من الأجدى على الداعين والمستبشرين بصوابية هذه الخطوة الانتقالية "رغم أهميتها" والتي هي هي، تقود العمل من أجل إنشاء المجلس الوطني الكردي في سوريا أن تقدم لجماهيرها المبررات التي فرضت الانتقال إلى الصيغة الأكثر توسعاً "المؤتمر أو المجلس الوطني"؟!!، في الوقت الذي لم تخرج من حساباتها الذاتية الخاصة، والعمليات القيصرية التي اصطنعتها؟!.


الملاحظة الثانية: وهي تتمحور"بالباطنية" أي عدم المكاشفة السياسية للحركة، فهي تأبى الإفصاح العلني لما تضمره من تطلعات ونوايا سياسية، مما يربك أصدقاءها وحلفاءها قبل أعدائها، ويضعها موضع شك دائم ليس فقط أمام الأصدقاء إنما الريبة تصل حتى إلى الشارع الكردي، خاصة في ظل الممارسات الميدانية السلبية التي أشرنا إليها، والتي تؤثر إلى حد كبير إلى مصداقية العمل الجاد.  


أما الملاحظة الثالثة: والتي تبدو وكأنها ميزة تنفرد بها الحركة، والتي تختصر على أن الحركة السياسية الكردية، لا تتألق فيها الديموقراطية أثناء غيابها، كما هو الحال لدى جميع الحركات التي تستنهض قواها عندما تتراجع الديمقراطية لصالح الهيمنة والقمع. ولا تتجسد مهامها النضالية فترة غياب الديمقراطية أيضاً، إنما تتقدم وبحذر بخطوات مطلبية تدخل في السياقات الديمقراطية كلما انكفأت السلطة عن الهيمنة، وتعود أدراجها إذا ما أدركت - أي الحركة الكردية- بأن السلطة قد تعيد مواقعها في الهيمنة، وخاصة عند قراءتنا للشروط الموضوعية نراها مهيأة لإتمام الاستقطاب الجماهيري الفعلي..كون الواقع المعاشي المزري.. حيث وصل القمع إلى المعدة..أي بمعنى آخر إن هذا الشعب يحارب في لقمة عيشه، وخاصة بعد صدور القانون /49/ ومضاعفاته وتبعاته، ليصب الزيت على النار المتقدة أصلاً.. هذا الاستقطاب المتمم للانعتاق القومي والذي يشكل الشرط الموضوعي والذي يفترض- إن كنا صادقين في نوايانا- قراءة متأنية لتحديد الأولويات لبناء الاستراتيجيات النضالية، لتتوافق مع متطلبات شعبنا وأهدافه وطموحاته، لا أن تكون حساباتنا ضيقة تنسجم مع ضيق الأفق التنظيمي المترهل أصلا.


هذه الملاحظة تستدعي منا الوقوف على هذه الظاهرة متسائلين عن جدية الفهم للديمقراطية "الآن" من المنطلقات الفكرية للقوى السياسية الكردية ومدى صلاحية جدواها في برامجها السياسية؛ وهل تكون القوى الكردية مقتنعة حقاً بالحل الديمقراطي للمسألة الكردية في البلاد، وهي على استعداد للتعبئة قومياً لغاية إحقاق الديمقراطية وحل المسألة الكردية في سورية؟!!. أم أنها تدعي ذلك تجاوباً مع الهجمة الإعلامية التي تروج للديمقراطية. 


نطرح هذه الملاحظات التي تنم عن مكامنها، لكي نستشف منها الأنساق الواضحة والصريحة قبل أن نسرع في الهروب إلى الأمام، من تجربة، أقل ما يمكن أن يقال عنها- هذا وباعتراف الكثيرين- بأنها تعيش حالة غربة واغتراب عن جماهيرها، إلى بناء أكثر عمومية وشمولية لاعتقاد - قد يخيل إليهم- بأنها المنقذ "حزبياً" للمرحلة، رغم تلكؤاتها وانكساراتها. ...         								 ... ص/3
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تتمة... الكورد في سوريا ...


..وثمرة ذلك التداخل والتقارن والتعدد والتوافق, حيث نجد مئات اللغات والثقافات وتراثها الشفهي والمدون وآراء علمائها ومبدعيها ومفكريها مما يغني المسيرة التراثية العالمية, ويشدها برباط محكم, يشكل لحمة التراث الإنساني وسداه.. ففي الشرق الأقصى (في الصين والهند والهند الصينية واليابان ..)نجد هذا التنوع المسرف, وذلك التداخل المفرط في مئات اللغات والآداب والفنون والحكم والمعارف والفلسفات والأديان والمذاهب والاتجاهات والقيم, بما يؤهل لعالم متكامل, تعايش على مدى دهور وأحقاب وتلاقى وتباين ليجد في التصالح والتوافق والانسجام سبيله إلى الحياة في كنف الديمقراطية وبخاصة في الهند التي تشكل أكبر الديمقراطيات في العالم,وأكثرها انفتاحا على ما لديها من ثقافات مختلفة لما يربو على مليار إنسان, لتكون سنة الاختلاف في الألسن والألوان والأشكال والشيات والتقاليد من( آيات الله في الأنفس والآفاق ..), كذلك الأمر فيما يتجاوز أربع مئة مليون أوربي حسموا أمرهم في الخروج بنظم ديمقراطية متحضرة, من بعد صراعات وحروب دمويةهائلة, وفي الأمريكتين واستراليا وأجزاء من إفريقيا ودول وحكومات متناثرة في مختلف بقاع الأرض وعوالمه ما يؤهل ويمهد لهذه النقلة وذلك التحول, ليؤول نموذجا حيا يحتذى في الفكر الإنساني والإضافة الروحية والحياتية, والبناء والعمران ونشدان النموذج الرفيع في علاقات الشعوب المتعايشة والمتجاورة, بما يحقق مصالحها الوطنية والإنسانية المشتركة, ويهبها الاحترام لخصوصية تراثها وملامح وجودها وحضارتها وتاريخها , وحريات أبنائها في التمتع بحرية التعبير والتنقل والتملك والتصرف بما يملكون وفق المعيار الإنساني والحياتي الطبيعي والموهوب أولا, وما سنته الشرائع السماوية والدساتير والقوانين الوضعية ثانيا, وما أفرزته وعمقته العلاقات الوطنية والكفاحية المشتركة بين هذه الشعوب المتآخية ثالثا, وما هو فوق هذه الاعتبارات مما هو منحة طبيعية وجدت مع وجود الإنسان ودوره الطبيعي في عمارة الكون وتطويره وإغناء حياته جزءا لا يتجزأ من كيانه...


و قد كان قدر الأمة الكردية أن تجد نفسها بين مجموعة من الشعوب عربا وفرسا وتركا وآشوريين وأطيافا متعددة من أمم وشعوب لوّنت الخارطة الأثنية لشعوب المنطقة, وجمعتها جميعا ملاحم تراثية مشتركة, وقيم حضارية وروحية عليا, وهم وطني أعلى, تعمّق وتواصل وتداخلت علاقاته عبر القرون, لتشكل تراثا جامعا, ولغة حضارية متقاربة, يفترض فيها أن تواكب ذلك المد الحضاري والإنساني, أسوة بالمجتمعات الإنسانية وقوانين تطورها, وسنن الحياة الطبيعية التي تزدهر من خلال التلاقي والتواصل لتشكل بذلك تنوعا ثقافيا أولى به أن يكون سر قوة وتألق و تكامل, لكن هذه الأمة وجدت نفسها محاصرة في كل سبيل, تغلق دون وجودها الأبواب, وتوصد مغاليق الدساتير, وتخرق المعاهدات والمواثيق, وتعلن عليها حرب ضروس, في حضارتها وثقافتها, وأملاكها ومدّخراتها, وطاقاتها وذخائرها, فتحرق مدنها وقراها ومزارعها, وتشن عليها حملة إبادة جماعية منذ قرون ( زيلان, قوجكيري, ديرسم, سنندج, مهاباد, حلبجة وكرميان وخورمال..), ليكون هذا المسلسل الدرامي مروعا إلى درجة الإبادة الجماعية ومقابرها, وملاحقاتها المدمرة, لتجد هذه الأمة نفسها غريبة في أرضها التاريخية, لا تجد ما يبرر هذا الفتك وذلك الاسئصال, إلا بمنطق النهب والأثرة والجشع والعنصرية المقيتة, مقابل حجم غير منظور وغير مقدر من التضحيات والاستعداد للبذل. 


وليأتي من يرسم قدر هذه الأمة في غير مسارها الطبيعي, فتجد نفسها في عالم يفترض فيه أن يكون قد وعى دروس التاريخ وعبره, واتعظ بماضي السنن, وعبر الأولين ,فقد شهدنا ولانزال نشهد من الويلات والمحن والمآسي ما يذهل ويثير أشنع السخط في بعد ساحق عن الانسجام بين مكونات المجتمعات المتحضرة وتلاقيها, حيث لا نكاد نجد في المجتمعات التي يتقاسمها الكرد مع الشعوب المتجاورة والمتداخلة إلا إعراضا وتنكرا, بل إعلان حرب صامتة أو معلنة على هذا الوجود الحياتي, ومحاولة بائسة لقمع هذا الوجود وحصاره وممارسة الصورة البدائية القومية المتفردة والمنفردة والمستعلية عليه, إمعانا في الإلغاء والشطب والإنكار والقفز فوق حقائق الحياة والتاريخ, كأن من شأن ذلك أن يغير معادلات التاريخ ونظم الوجود وقوانين الامتداد...							   ... ص/5
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تتمة... الكورد في سوريا ...


... فقد عاش شعب أبي محب للحياة, ومقاوم عنيد على أرضه التاريخية منذ فجر التاريخ, منحة طبيعية لا منة لأحد عليه, وليكون توّاقا إلى الحضارة, بعيدا مداه في الإخلاص والتفاني والتضحية, معبرا برسوخ عن تفاعله الحقيقي مع كل مكونات وأطياف وألوان المجتمع الإنساني المتداخل الذي عاش فيه, في كل جزء وجدفيه كيانه المتجذر عبر التاريخ في (تركيا, العراق, أيران وسوريا), مما لا نجد مجالا لسرد وتحليل أسباب تمزّقه وانشطاره فوق رقعته الجغرافية التي تجاوزت خمس مئة ألف كيلو متر مربع, وعلى مدى تاريخي عريق امتد آلاف السنين, شكّل من خلالها ممالك وإمارات ودولا .


وكان نصيبه في سوريا - على الرغم من وطنيته وتفانيه وعظم تضحياته – الإعراض الأوسع والإنكار الأشد, والإجراءات الشوفينية المتواصلة, وكل محاولات قطع صلته مع عمقه القومي والوطني, ومحاولات متواصلة لبتره عن جذره, دونما جريرة واضحة أو موقف يشين تاريخه, أو يشوه علاقاته وقيمه الوطنية الناصعة, ومواقفه التاريخية القريبة والبعيدة المشرفة, نموذجا وطنيا ناصعا, لايكاد يخفي رؤيته القومية المتألقة, مما يوقع أي مخطط عدائي بحقه أمام مساءلة وطنية حقيقية, تطرح نفسها بقوة وعمق, ما هو مبرر أي  مخطط لا يزال ينفذ خطوة خطوة ؟!, أي مبرر أخلاقي, وطني, إنساني وروحي يبيح على تعاقب الحكومات, ما وضعه وخطط له, وأباح مطاردته العنصري محمد طلب هلال؟؟! ما الذي وجد في هذا الشعب المقدام والمؤهل لحياة مدنية وحضارية عريقة حتى يرسم لقدره كل أسباب السحق والتطهير والتهجير والتجويع والتجهيل, وإبعاده عن موطنه الأصلي, وزرع الكيد والفتنة بينه وبين السكان العرب؟؟! هؤلاء ممن لم يجد الكرد غضاضة أو إثما في التواصل معهم, ليقترح ما شاء له أن يقترح, ويصب جام حقده المنكر والآثم عليهم ؟؟وينقذ اقتراحه بتجريد الكرد من جنسيتهم واستجلاب العرب من محافظات أخرى على شكل حزام عربي؟؟ وتأتي محاولات أخرى  لتعميق هذا الحزام, وجعل الكرد رهينة فوق أرضهم لا يملكون ولا يبيعون ولا يشترون إلا وفق موافقات و إجراءات أمنية صارمة في ممتلكاتهم وعقاراتهم ومزارعهم وفي سابقة قل نظيرها في العالم, رغم التردي الهائل لوضع هذا الشعب ومأساته المضاعفة, وفقره المدقع وضربه في الآفاق بحثا عن لقمة عيشه وكرامته وأرضه الموهوبة للمستجلبين , ممن يشعرون بتميز عليه وحق لهم مشروع في حرمانه ,وفي صيغ لا تكاد تتفق مع أبسط قوانين التعايش والتلاقي والكافل والمنطق الإنساني السليم, والبعيد عن الصلف والاستعلاء والعنجهية القومية, مما لا تكاد تجلب, وإفرازات خطيرة, وجهلا مضاعفا بحقائق الحياة, وتهديدا حقيقيا لمقومات الوجود المشترك وهو ما يتجسد في مد شوفيني يجد بعده في التخطيط والإعداد للقوانين والأنظمة المانعة من التملك و الاستثمار والاستئجار والمزارعة (المراسيم 193 ,41  ), ليأتي المرسوم الأخير رقم( 49 ) مُزيدا في الطين بلة, ومضيفا إلى الإجراءات السابقة مزيدا من السحق والإمعان في المحاصرة الاقتصادية المتفاقمة أصلا, والقائمة على متابعة الإجراءات الخاصة الضاعفة للتوتر القائم, والاحتقانات الناجمة عن ضرب الكرد في أحداث دامية مدمرة ومهددة لأعماق الوحدة الوطنية (كما حدث في الثاني عشر من آذار 2004, وفي خريف 2007, وفي ربيع 2008, عشية احتفالات نوروز التي تحولت إلى  مأتم ) .


إن ما نشهده في سوريا, وما يغتلي به الشارع الكردي, واقع مرير لا يكاد يحتمل, ولا يكاد ينسجم مطلقا مع ضرورات الوحدة الوطنية, ومقومات السلام الوطني, في غيبة مطلقة عن أي وجود أو اعتراف رسمي و دستوري بهذا الوجود, بل تهديد كامل لنسف هذا الوجود, وإشاعة الرعب والاغتراب فيه, وتجاهل الاستحقاقات التاريخية, و التلاحم المشرف الذي شارك فيه الكرد عبر التاريخ مع مكونات الشعب السوري, ومع نبل وكرامة و نزاهة هذا الشعب وأصالته وعمق اتصاله بوطنه وقضاياه الكبرى, ومساهمات قادته وأعلامه وعلمائه في البناء الحضاري والعمراني وفي الملاحم الكبرى والمعارك الوطنية, مما لا يحق لأي مكون آخر, أو أية اتجاهات شوفينية حاقدة ومغرضة وهادفة إلى تدمير المكاسب الوطنية المشتركة أن يدفعه إلى ردات فعل لا تكاد تنسجم مع هذا الوجود الحي وذلك التاريخ المشرف, أو أن تشعره بمهانة واغتراب فوق أرضه, مهما كانت التحديات, لأن الاستحقاق المدني والديمقراطي وحقه الطبيعي المصان بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان, وشرعة المجتمع الدولي في أن يعيش حياة آمنة كريمة حرة مصانة بعيدة عن كل أشكال  الاضطهاد والاستعلاء و العنصرية, والتجويع والترحيل ومحو الهوية القومية والإنسانية والعيش اللائق لشعب أصيل وعريق ومكافح, باتت قضيته أكبر من أن تستر بغربال, أو ترقم على صفحة الماء, لتعلن واضحة على المنابر الدولية, وأروقة المؤتمرات العالمية.
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الأسرة في المجتمع الكردي


يحتل موضوع الأسرة مكانة هامة في التراث السوسيولوجي, فقد تعددت التعاريف التي تناولت هذا الموضوع من كونها" جماعة تربطها القرابة, بغض النظر عن المحيط الذي يجمعها, والحاضن الذي يضمها د. عدنان مسلم " دراسات في علم الاجتماع الريفي."، أو كونها: "مؤسسة اجتماعية في أصلها وتطورها كوحدة اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية .."، أو كونها :"خلية اجتماعية تشكل اللبنة الأولى في البنيان الاجتماعي والاقتصادي والتربوي للأسرة الاجتماعية الأكبر في المحيط الإنساني الذي تتحرك من خلاله ..". 


تلك التعاريف ندرك بوضوح كون الأسرة رابطا مؤسسا على علاقات اجتماعية نفسية وروحية وتربوية، تشكل المحضن والمستقر لصغار يترعرعون فيه ،برعاية القرابة الدموية والمعنوية الجامعة،والتي تشكل الأساس لنشأة الصغار السوية في حال توازنها وتكاملها، وأي خلل ينتج من فقدان هذا التوازن، باعتباره الخلية الأولى في المحيط الإنساني الأكبر، يترك آثاره في نقص النضج العاطفي والاستقرار الانفعالي، انحرافا أو شذوذا أو نقصا في جانب محدد من الشخصية، والأبناء داخل الأسرة يرتبطون فيما بينهم بروابط القرابة المعنوية ،وتوفر الأمن والاستقرار وعوامل وأسباب النمو والرعاية الصحية، والتوجيه ومستوى محدد من التعليم، وفق درجة و مستوى الوعي العام في نطاق هذه الخلية الأساسية، التي يتفاوت أفرادها وفقا لتلك المعايير من أسرة إلى أخرى، ومن بيئة إلى سواها، والأسرة الكردية – شأنها شأن أي خلية مجتمعية أولى – تخضع لهذه الاعتبارات العامة،إضافة على اعتبارات خاصة بالتراث الكردي وقيمه وعاداته، حيث تنقسم إلى نمطين : 


الأسرة النووية " من النواة " وهي التي تتألف من الزوجين والأولاد دون امتداداتهما.


الأسرة الممتدة و هي التي تتألف من الزوجين والأولاد والجدين وفروعهما.


ولكن هذا النظام ليس صارما بل يخضع لعوامل التطور البيئية والاجتماعية والعلمية وضروراتها، وما يحدث من انتقال الأسرة من الريف إلى المجتمع الحضري ، وقد اتصفت الأسرة الكردية بصفتين أساسيتين: 1- الألفة والترابط الأسري بما يحقق درجة من الود والوئام والتواصل في غالب الأحيان.


2-  الخصوبة والإنجاب والتباهي بكثرة النسل وتفرعه وخاصة في الأرياف، وإن كان النمط الحضري الجديد في الحد من النسل وتكاثره ظاهرا في البيئات المترفة علميا واقتصاديا .


أما العلاقات في بنية الأسرة الكردية فيمكن أن تظهر في الأشكال التالية: 1- العلاقات الناشئة عن الزواج  وهو الأصل والنمط الطبيعي المختار في امتداد الأسرة الكردية القائمة على تأسيس البنية الأولى في تركيبة المجتمع الكردي، كمحضن عاطفي وانفعالي ونفسي يهيأ التربة الخصبة لرعاية النشء وإعداده وغالبا ما تكون السلطة أبوية، إلا أن للمرأة الكردية دورا هاما في الإعداد والتشاور والتناصح ورعاية الناشئة وفي العلاقات الاجتماعية العامة، وقد انتقل المجتمع الكردي من الزواج المتعدد الزوجات إلى زوجة واحدة وبخاصة في المدن، ووفق عوامل التطور والضرورات الاقتصادية والاجتماعية.


2- العلاقات الناشئة عن صلات القربى وهي التي تلعب دورا بارزا في المجتمع الريفي، وهي تؤثر في علاقة الأسرة ومحيطها العصبوي الأوسع، وتخف هذه الظاهرة مع مستوى التحضر والارتقاء.


3- العلاقات الناجمة عن التنشئة الاجتماعية والتربوية، ومدى نجاعتها في تحقيق التواصل الاجتماعي، ودرجة فاعليته في المجتمع كمحيط عام يتلقى ثمرة هذه التنشئة سلبا وإيجابا.


4- العلاقات الاقتصادية وهي على أهميتها لا تشكل في التراث الكردي الأصيل أصل العلاقات بقدر ما تعين على أداء الواجبات في محيط الأسرة حيث يتكافل الجميع رجالا ونساء في أداء أعمال الفلاحة والبذار والحصاد والحلب ورعاية الماشية، وإن كان الهم الأكبر للمرأة منصرفا إلى أعمالها المنزلية، مع ملاحظة تعقد الحياة الاقتصادية وإلحاحها على الأسرة الكردية في سوريا خاصة بحكم الإجراءات التمييزية والتجريد من الأرض والجنسية والقرارات الاستثنائية والعنصرية.


وعموما فإن الأسرة الكردية تأثرت إلى حد كبير بنتائج الثورات والانتفاضات شهادة وتشريدا وتهجيرا وقمعا وإبادة، مما ظهرت آثارها في تراث الأسرة الكردية المؤلم والحزين على مدى الأجيال .  
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كلمات متقاطعة


في مدينة ( اسمها من ستة أحرف ).. ليست عاصمة وأشهر معالمها أنه لا توجد فيها معالم، حدثت فيها انتخابات نقابية لمنصب نقيب ( مهنة من ثمانية أحرف )، انتخب خلالها الزملاء بكل حرية وديمقراطية وشفافية زميلاً لهم يدعى ( من سبعة أحرف ). 


لكن المشكلة أن هذا السبيعي لم يرق للمسؤول القيادي، ( من ستة أحرف ) والمشرف – وفق المادة كذا من الدستور – على هذه الانتخابات، ورأى ببصيرته النافذة أن المرشح الفائز لا يصلح لهذا المنصب.. وأن زملاءه قد أخطؤوا في اختياره لأن هناك من هو أصلح منه, ولذلك فقد ( تمنى ) الرفيق السيد المسؤول على الرفاق السادة الزملاء استبدال مرشحهم بآخر.. لكن الرفاق السادة الزملاء أجابوا بأن الانتخابات قد جرت بكل حرية وديمقراطية وشفافية؛ ولا يمكن استبدال من حاز أقلية الأصوات بآخر حاز أغلبية الأصوات ( والباء تلحق المتروك ). امتعض الرفيق السيد المسؤول من هذا الرد غير المتوقع، واعتبره تخاذلاً وطنياً وانهزامية غير مبررة، وجرأة على القيادة الحكيمة.. فرفع النبرة قليلاً و (أوصى ) بعبارات أخوية لا تخلو من تهديد مبطن.. بتغيير الفائز لأن منابته العرقية وأصوله العشائرية وميوله السياسية لا تؤهله لشغل مثل هذا المنصب الخطير؛ لكن توصية المسؤول قوبلت للمرة الثانية بالرد المتعنت ذاته. عند ذلك انتفخت أوداج الرفيق السيد المسؤول، ونبتت قرونه، وطلع الدخان من أذنيه، ولعن في سره الموبايل والستالايت وقنوات الجزيرة والعربية والمستقلة و (أبو ظبي).. التي طوّلت ألسنة هؤلاء الهمج عليه، ثم التفت إلى المجتمعين وأعلن بكل دبلوماسية وضبط نفس، أنه مضطر أن ( يأمر ) لدواعٍ تتعلق بالمصلحة العامة، وسلامة الوطن، ونصرة القضية الفلسطينية واللبنانية والعراقية.. بتغيير المرشح الفائز بمرشح آخر أكثر تزكية مضيفاً بحزم: 


أنا مستغرب منكم يا رفاق؟!.. تعلمون الظرف العصيب الذي تمرّ به الأمة، وكيف تتكالب على بلادنا الصامدة جميع دوائر الامبريالية والصهيونية وأذنابها من الخونة والعملاء، كتيار 14 آذار وسواهم، كما تعلمون أن أمريكا احتلت العراق ولن تخرج منه، وأن إسرائيل تحتل أجزاء كبيرة من الأرض العربية وتطمع بالمزيد, وأن أثيوبيا قد غزت الصومال الشقيق, ومجلس الأمن يهدد إيران الصديقة والسودان الشقيقة وكوريا الديمقراطية العريقة, ويلوّح باستعمال القوة ضد نظام الرفيق شافيز الوطني ونظام الرفيق كاسترو الأبدي ... ورغم كل ذلك تسوّل لكم أنفسكم شقّ الصف والعبث بأمن البلاد...


أحنى النقابيون رؤوسهم وأمالوا بأعناقهم كالحرادين، شاعرين بعظم الذنب الذي اقترفوه، ولبثوا صامتين كأن على رؤوسهم الطير, الأمر الذي اعتبره الرفيق السيد المسؤول موافقة ضمنية وتم تغيير المرشح وبالإجماع طبعاً.


وفي الليلة ذاتها رأيت فيما يرى النائم أنني زرت النقيب ( اللي ما تهنى بالمنصب ) في مكان عمله، ولما انفتحت السيرة وعلم أنني من هواة نشر الغسيل الوسخ، قال لي: (يا أخي أرجوك أنا ما بقدر قول أي شيء بخصوص هذا الموضوع).


وبعد إلحاح ولجاجة شديدين (بق البحصة) وقال:


(يا أخي صحيح هادا اللي صار نجح واحد وتعيّن واحد تاني، ولكن ما خفي كان أدهى وأمرّ؟! .. بالعكس ما أرضوني بعد ما خلصت الانتخابات وأعطوني منصب تزكية؟! غير منصب النقيب لكن مثل ما قلت لك وصّوني إنو ما جيب سيرة .. هذا المنصب الرفيع .. ؟! وبحكم منصبي الجديد و الفاخر .. فأنا مجبور فعلاً إني ما جيب سيرة). 


- ليش شو المنصب اللي حطوك فيه ؟


- " أمين سر " النقابة ...!! هذه هي الديمقراطية الجديدة .. ؟!
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القضية الكردية شراكة تاريخية ووطنية بامتياز..





لقد وقف الباحثون والمؤرخون على القضية الكردية وأبعادها التاريخية والاجتماعية والديمغرافية والأنتروبولوجية والجغروسياسية, بوعي منهجي وموضوعية, يخرج من إطار الهوى والتعصب, أو التحامل والكيد والتأثر بالمواقف المسبقة والأحكام الجاهزة, مما يتنافى مع الرؤية المنصفة التي نهجوها والمتفقة مع الواقع الحياتي و الطبيعة العلمية المحايدة في البحث الجاد والمتمكن والموثق .


ولا نريد _ إذ نتصدى لأهم وأكبر قضية عالقة دون حل منصف في الشرق الأوسط _أن نخوض في التفاصيل التاريخية و الجغرافية_والتي لها مكانها في البحث في حينه, بما يتفق مع قواعد وأصول البحث المنهجي_, وبما تقره الأوابد وتثبنه الرقم وما يتعلق بهما من وجود أثني عريق يتجاوز آلاف السنين , حيث تتجذر الأمة الكردية منذ الحضارات الإنسانية الأولى, والتي نص عليها علماء الأجناس والمؤرخون وكبار الأثريين, مستندين إلى أوابد تذكر بأسلاف الكرد وحضاراتهم من أمثال: ( شتاين هاوزن, وليام اغلتن, ليرخ, هاوزنغ, ولديورانت, مينورسكي, نيكيتين, ميجرسون... ) ليتحدثوا من خلال مكتشفاتهم وبعثاتهم الأثرية عن قصة وجود آري _ هندو أوربي في جبل زاغروس منذ فجر البشرية من خلال أوابد ناطقة وحفائر ماثلة, والتي لا تزال إلى يومنا هذا تنقب وتبحث و تكتشف كل حين مجاهل التاريخ وأصول هذه الشعوب الزاغروسية  : (كالعيلاميين والمؤابيين والسوئيين والسوباريين والكرتيين والكردوخيين والهوريين والنايريين , و الخلديين والسومريين والماديين والميتانيين... ), مما تنبئ عن عراقة تاريخية عميقة, تؤصل للتواجد الجغرافي الخصب في جبال وسهوب ووديان كردستان الغنية بآلاف التلول والمواقع الأثرية, والتي لم يمتد إلى الكثير منها يد التنقيب و البحث على كثرة كاثرة, وحجم هائل من الرقم والألواح والأوابد المدفونة, بعد أن كشف النقاب عن دلائل هائلة غيرت وجه الحضارة الإنسانية, كما ظهر في: ( كوبادو, نيفالي تشوري, شمشاران, شاندر, دو دري, جرمو, ساره تبه ... ), و ما عثر عليه في: ( ليلان, تل حلف, موزان, القفة, شاغر, آلالاخ, كلها سيتى, حصه روست, هسن كيفا... ) وما سوف يظهره البحث لاحقا, ليؤكد على عراقة الانتماء إلى الأرض والتاريخ, وهما سندان أصيلان, ومقومان أساسيان لمقومات الوجود التاريخي للكرد لا يقلان أهمية عن اللغة والثقافة والتقاليد وقيم وتراث هذه الأمة, والتي كانت ولا تزال معقد مئات الدراسات المنظمة والموثقة للباحثين والدارسين الجادين شرقا وغربا (يمكن للعلماء المهتمين بهذا الشأن أن يعودوا إلى أحدث ما عثر عليه في مديرية الآثار بإقليم كردستان العراق ونتائج بحث المؤرخ العظيم عبدالرقيب يوسف ومئة وأربعين ألف رقم أثري جديد .. ) . 


وقد كان من الطبيعي _ووفق قواعد وأحكام المنطق و الواقع _ أن يتصدى لهذه القضية ذات البعد التاريخي المشترك و الوطني الملح أقرب الدارسين إلى الكرد جيرة وشراكة من الشعوب التي تتقاسم هذه الأمة حياتها، حلوها ومرها، وسلمها وحربها، وأرضها وخيراتها ظاهرة وباطنة، عربا وفرسا وتركا من أبناء وشرائح ومكونات المجتمع المشترك، والأطياف الجامعة لذلك المحيط الوطني الذي يضم هذه الملونات إلى المجتمع الكردي، دون اعتبار بما تتصرف به أنظمتها الحاكمة من عسف وقهر وتمييز وإلغاء وتنكر، لأنها أخبر بهذه الحياة وهمومها، وأعلم بالشخصية الكردية وخصائصها وسماتها، وأكثرها التصاقاً بالمعاناة اليومية والتصرف إزاءها، وردود الأفعال ووقائعها، والصيغ الإنسانية المتقدمة التي ينتهجها هذا الشعب بضمير يقظ، وحس رفيع، وإحساس عال بالمسؤولية . 


ولكن الذي يحصل في الغالب الأعم انصراف أولئك الدارسين إلى إرضاء الأنظمة الحاكمة و التودد إليها ، ...
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تتمة... القضية الكردية ...


... أو الانسياق إلى رغبات ونزوات مكبوتة، مرتهنة إلى تراكمات واحتقانات موبوءة مردها إلى سلسلة معقدة من التربية و التوجيه والإعداد الطويل، للوقوف في وجه تطلعات هذا الشعب وحياته وتاريخه وثقافته وإغماض البصر عن الحق الصراح، والإشاحة عن جملة الحقائق الدامغة, إردافا للحاصل من قيم ومعايير التنكر، ومحاولات القفز على واقع عياني معاش، والتي أجهدت الأنطمة نفسها, وسخرت أدواتها وطاقاتها الكاملة ووسائلها الإعلامية المنوعة, في الإمعان في ذلك التنكر, وتجاوزه والقفز عليه, وبناء منظومتها الفكرية والتربوية والتوجيهية عليها, كأن ذلك يخدم استراتيجيات مشتركة وهواجس جامعة , يمكن لمجرد الإلغاء_  مفهوما بدائيا _أن يحل هذه المعضلة,أو أن ينسأ في أجلها ,أو أن تواتيها حين غرة, فتأمن حلها, وتدفنها في رمال هشة, أو تستر ضياءها الذي ملأ الآفاق بغربال ؟؟! كيف ذلك في عصر الاتصال الخارق , والبث السريع الهائل والمحيط الإنساني الشاسع المنزوي كثافة وعمقا في مساحة قرية صغيرة؟؟! يتجلى هذا العجب العجاب  في تنكر فاضح لوجود   ما يتجاوز أربعين مليون كردي يتوسط قلب الشرق الأوسط, شعب أصيل في المطقة, وشريك فاعل في بناء حضارتها والذود عن حياضها, ورد غائلة الطامعين فيها عبر قرون ناطقة بهذه الفاعلية وتلك الريادة, وما رافقها من تضحيات جسام ؟؟!،لتأتي هذه الدراسات الهشة وغير المسندة والبعيدة عن المنهج الموضوعي, وحقائق الحياة والتاريخ, منسجمة ومتوافقة مع ما أرادته تلك الأنظمة وخططت لها على مدى عقود، في طابع تحاملي، يتهاوى أمام الرصانة العلمية، والبحث السيسيولوجي الجاد . 


إن حل هذه القضية الشائكة تحتاج إلى رؤية علمية جادة وموقف وطني رائد ومتميز في كل جزء, وفق معاييردولية تراعي أسس تطور القضايا الإقليمية  والعالمية وتطورات القضية الكردية ذاتها وآفاق تحررها في بعد كامل عن التوجهات القديمة الخاطئة, القائمة على الإنكار والرفض, أو محاولات الإبادة والاستئصال والمحو من الوجود, واعتماد الأرض المحروقة, في ظل سياسات دولية بائدة, ومعايير بعيدة عن القيم الأخلاقية والروحية والمبادئ والقواعد الدولية, واتخاذ أكثر الأساليب وحشية وبعدا عن التعامل العادل المفترض, كما أن أساليب التمييز والاضطهاد والإجراءات الاستثنائية والشوفينية الهابطة والهزيلة, لم يعد لها مكان في القاموس الدولي ومعاييره, والعلاقات الطبيعية بين الأمم والشعوب المتجاورة و المتباعدة, والأولى أكثر استحقاقا لهذه العلاقات وأكثرها تضررا بالمفاهيم الإلغائية والاستئصالية, لأنها تأتي من خلال تطبيقها, بعكس النتائج المخطط لها, والآثار التي كانت الأنظمة تتوقعها, إذ أن في الرفض إعلانا وجهرية ووضوحا, وفي الإنكار تثبيتا لوجود الشعوب في إصرارها على الحياة, وتحديها لمنطق الإلغاء, وفي محاولات الإبادة إصرارا على تأكيد الوجود, ودفعه إلى الامتداد عالميا وإنسانيا, وفضحا بالغا لكل محاولات الإبادة الجماعية والمنطق الهمجي والوحشية التي أودت بفرسانها إلى الهلاك المحتوم, حيث مات نيرون الذي أحرق روما, وسقط فرعون وجنوده وعاشت روما وعاشت مصر وعاشت شعوب وأمم, وفني الطغاة والجبابرة, وانهارت أنظمة طاغية على رؤوس أصحابها واندحر النظام البائد برمته في العراق, وقبر الشاه على جبريته في أيران, وسوف يهزم كل نظام علا وقهر وأذل وتجبر, لتكون سنن الحياة والكون وعمارة الأرض و ازدهارها, وعلو بنيان المدنية, كوضوح الشمس سطوعا وتألقا .


لقد بات واضحا أن القضية الكردية, شأن أشد القضايا الإنسانية وضوحا وعدالة ووطنية, وشراكة تاريخية مع الشعوب والأمم المتجاورة, لا يمكن تجاوزها, أو القفز عليها, أو تصويرها قضية شعب مهاجر أو مقتلع, أو غير أصيل على أرضه,أو مشكوك في وطنيته, ورفعة وسمو إحساسه, ونبل توجهه, وعظمة دوره, وبؤس وسذاجة وهبوط محاولة تخوين هذا الشعب, وادعاء ارتباطه بأجندة خارجية, كما تفعل دوائر إعلامية عربية أو غير عربية, و أقلام كارهة و أخرى مغرضة أوجاهلة أو متجاهلة كالذي يحدث في هذه الأيام من تحامل شرس على الكرد وقادتهم في العراق,...   ص10














تتمة... القضية الكردية ...


... بادعاء باطل مفضوح ومتآمر بإلصاق تهمة قتل المسيحيين وتهجيرهم في الموصل ومناطقهم, في الوقت الذي تشارك هذه الفئات المسيحية ومنذ  التسعينات, أعني ( الآشورية الكلدانية السريانية ) في البرلمان والحكومة الكردية, ومنذ بداية تجربة الإقليم الفتية, في وقت تتصاعد فيه هجمات الترك وآلتهم الحربية في ضرب عمق الإقليم بحجة مساندة وإيواء حزب العمال الكردستاني, مع بروز الأدلة والوقائع الكاملة حول عدم صحة هذا الادعاء, وحاجة ما يزيد على ثلاثين مليون كردي في تركيا إلى حل عادل وطني وشامل لشراكة تاريخية دامت قرونا مع الترك في وقت كان هؤلاء تبعا ومماليك لقادة الكرد الأيوبيين, الذين كانوا من أشراف الشام والمشرق في القرن الخامس الهجري, مما تعززه المصادر والمراجع التاريخية وموسوعاتها المعتمدة, ليقع هؤلاء في ازدواجية تعنتية منكرة, لم تعد تنطلي على الدارسين والمثقفين الترك المنصفين الذين سمعت أصواتهم في الآونة الأخيرة بشكل خجول, كل هؤلاء يحاولون أن ينالوا من صفحات خالدات تتألق رجالات الكرد وأعلامهم قديما وحديثا, شعوبا وقبائل أثرت التراث الإنساني , و خلدت مآثره , فكانت أرضه مبعث الرسالات الكبرى, ومهبط آباء الرسل الكرام, ( من ذرية نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب ومن تلاهم ... ) إلى أوابد تاريخية شاهقة وشاهدة على الرقم التاريخية الأولى, إلى أعلام في الفكر والسيادة والقيادة ( الخراساني, الدينوري, الماوردي, ابن تيمية, الجامي, ابن الأثير, صلاح الدين, ابن خلكان, محمد عبده, المازني, شوقي, الرصافي, العقاد, الزهاوي...) وآلاف مؤلفة من كبار أعلام التاريخ والمنطق والفلسفة, وقادة الفتح العظام إبان محنة التتار والمغول والفرنجة إلى مشارف القرن العشرين والأيادي البيضاء في معارك وطنية مشهودة ( ثورة العشرين والكيلاني في العراق والثورات والمواقع السورية الكبرى في الغوطة وحارم والزاوية ويوسف العظمة، والجزيرة في سوريا, والاسهام الكبير في الاتحاد والترقي في تركيا, وقيادة الثورات في شمزينان وديرسم ومهاباد ومقارعة الشاه في أيران, وقيادة الحركة التحررية الحديثة في العراق.. ), مما لا يحيط به مجال هذا البحث المحدد, ليكون ردا مفحما على الناعقين, ممن ينكرون على الكرد وجودهم الأساسي و الطبيعي  ودورهم النضالي المشهود, دون أدنى اعتبار لإسهاماتهم الحضارية و إبداعاتهم الفذة, وإنكار مشين لقضية عادلة هي في الصلب من القضايا الوطنية في المنطقة, والمتفاعلة مع تلك الشراكة وذلك الجهد الكفاحي الزاخر والعميق ومعطياته, والتي ينبغي أن تكون ماثلة في وجه كل أشكال التنكر والإعراض وإسهامات التعطيل والتعويق وأساليب البتر والتشويه والعداء السافر والمفضوح ومبرراتها الهابطة والواهية, والوقوف في وجه حل هذه القضية العادلة بالتضافر والتعاضد مع أحرار المنطقة و أعلامها وكبار مفكريها, ممن ساءهم أن يجدوا أبناء جلدتهم يسلكون ذلك الدرب المظلم والقاتم في التنكر والإعراض لفضل الكرد وتاريخهم ومواقفهم المتميزة والمتألقة, والتي ظهرت جليا في كتابات ( السهروردي والمسعودي والطبري والاصطخري, والعالم, وعبد الرحمن الراشد, وفهمي الهويدي, والبرقاوي وتيزيني , والداوودي, والمطر, وإيهاب نافع وبعض أعلام الكتاب والساسة الأحرار من الترك والأيرانيين... ) و آخرين ممن ساءهم مواقف من تقدمهم و من تلاهم (كالموصلي, والعرفي, والقلمجي, وهارون محمد, والخزاعي, والبكري, و عطوان,والبياتي واوغلو وديميريل وتوركيش وإيفرين وعقلية الجونتا العسكرية وخلفيتها الطورانية, وجلاوزة الشاه ونظامه العنصري والقمي ونجاد ... و سواهم كثير ) . 


إن يقظة على واقع  شعب شقيق وعريق, تستوجب مراجعة جادة لكل السياسات والمواقف و الرؤى الجائرة, والخارجة على القانون الدولي, و قواعد الجيرة والشراكة التاريخية, والقيم الوطنية, وما ترجمتها وقائع حية وتضحيات كبيرة والتي أرساها الكرد عبر تاريخ كفاحي متطاول مشرق و شريف, لا يمكن أن يطعن فيه أو يتجاهله أو يقفز فوق استحقاقاته ومتطلباته إلا معاند أو حاقد أو متجاهل أو متحامل, مما لا نكاد نجد له مكانا في المجتمع الجديد المنفتح على مكونات الشعوب ومقدرات حياتها, وآفاق المستقبل الإنساني الزاهر الذي تظلله قيم خالدة ومفاهيم أصيلة رائدة, وقانون دولي وإعلان عالمي ائتلفت عليه أمم وشعوب, وتضافرت على صياغة أسس شرائع خالدة, وقوانين واضحة, ومقاييس ثابتة .
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الذكرى الثالثة و الستون لانبثاق النظام الدولي للأمم المتحدة


إن من أهم سمات القرن العشرين , و بعد حربين عالميتين طاحنتين , عام 1919 , و عام 1939 بروز التكتلات و التحالفات الإستراتيجية الكبرى , في المجالات السياسية و العسكرية و الاقتصادية التي اتخذت صورا و أشكالا متعددة, تحقيقا لمصالح الدول المشتركة, و عصمة لها من الانزلاق إلى مهاوي الحروب المدمرة و آفاتها الكارثية, و التركيز على القدرات الدفاعية للدول المتحالفة لدرء أي عدوان عليها, و قد سبقت الدعوة إلى توقيع ميثاق الأمم المتحدة تداعي الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية إلى تأسيس جمعية من الدول بمثابة (عصبة الأمم) , تحتل كل منها مركزا و حقوقا متساوية, تحمي امتيازاتها و سياستها الداخلية و ذلك عبر إعلان الرئيس الأمريكي ويلسون في 8 ك2 عام 1918 مبادئه الأربع عشرة و التي عرضها في 4 تموز 1918 في خطاب (مونت فرنون) و الداعية إلى إنشاء عصبة للأمم : " من أجل الحفاظ على السلام العالمي و ضمان سلامة الأراضي و الاستقلال السياسي لكل الدول , في ميثاق ضمّ ستا و عشرين مادة تتلخص في الدعوة إلى السلام العالمي , و الإقلاع عن سياسة القوة, و توثيق  التعاون الدولي , و تطبيق معاهدات الصلح و نزع السلاح ... إلخ 


وبعد سلسلة من التطورات و مجالس العصبة و مؤسساتها و توقيع المعاهدات و المواثيق الدولية تداعت الأمم في مدينة سان فرانسيسكو في اليوم السادس و العشرين من شهر حزيران عام 1945 إلى إصدار ميثاق للأمم المتحدة .


وقد صدرت جملة قرارات و تعديلات مواد ليتأسس نظام عالمي يهدف في أساسه إلى حفظ السلم و الأمن الدولي و إنماء العلاقات الودية بين الأمم بالتسوية في الحقوق بين الشعوب , و إنجاز التعاون الدولي على حل المسائل الدولية و جعل هيئة الأمم مرجعا لتنسيق الأعمال و توجيهها كما ورد في المادة الأولى من مقاصد الهيئة ومبادئها.


وقد تقرر في المادة الثانية منها مبدأ المساواة في السيادة بين الدول, وفضّ جميع المنازعات الدولية بالوسائل السلمية, ومنع استعمال القوة, و منع الاعتداء فيما بينها و التركيز على ضرورة حفظ السلم و الأمن الدوليين .


كما ركّز البيان التأسيسي على إنقاذ الأجيال من ويلات الحروب, و صيانة حقوق الإنسان الأساسية و كرامة الفرد, ومقومات تحقيق العدالة و احترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات و غيرها من مصادر القانون الدولي .


و قد شكلت الأمم المتحدة مؤسساتها و هيئاتها و نظمها و لوائحها و كان من أهمها الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم سائر الأعضاء المشكلين لها و الملتحقين بها من حديثي العهد بالاستقلال , و مجلس الأمن و هو يضم خمسة عشر عضوا , منهم خمسة أعضاء دائمين من الدول الكبرى صاحبة القرار التي تملك حق النقض ( الفيتو ) .


و في استعراضنا لحال هذه الهيئة الدولية و نظامها العالمي , نجد تأثرها الكبير بالنظام العالمي و تطوراته عبر هذا التاريخ المديد الذي تجاوز ستة عقود, و الذي شهد صراعات دولية و إقليمية بالغة الأهمية و الخطورة, في صراع القطبين شرقا و غربا, و التكتلات و الائتلافات الملحقة بها, إبان الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية التي تزعمت الحلف الأطلسي , و الاتحاد السوفياتي الذي قاد حلف المقابل من المنظومة الاشتراكية, و قسم من الدول النامية الحليفة دون انخراط مباشر في هذا الحلف, إلى جانب مجموعة دول عدم الانحياز الذي انعقد مؤتمرها في باندونغ في 18 نيسان 1955 و استمر لمدة ستة أيام , و قد سعت هذه المجموعة على أن يكون لها رأي مستقل مقابل الصراع بين القطبين كما تشكلت الجامعة العربية التي تضمّ اثنتين و عشرين دولة عربية و التي تم التصديق على ميثاقها في 22 آذار 1945 ووفقا للمادة الثانية من ميثاق الجامعة فإن الغرض من إنشائها هو:توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها وتنسيق خططها السياسية،... 


                                                                                                                        ص12
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تتمة... الذكرى الثالثة والستون ...


والنظر بصفة عامة في شؤون الدول العربية و مصالحها, و قد استطاعت الجامعة أن تحدد أجهزتها و مجلسها و أمانتها و اللجان الدائمة التي تبلغ عددها اثنتي عشرة لجنة و أمانة عامة للجامعة و أمينا عاما مسؤولا عنها, و قد شهدت هذه الفترة قيام منظمات كمنظمة الصليب و الهلال الأحمر , و منظمة المؤتمر الإسلامي و مجالس و منظمات دول الخليج , و منظمات دولية كالأغذية و الزراعة و اليونسكو .


و قد خضعت المنظمة الدولية خلال تطورها لكثير من النكبات و الهزات و الصراعات, و التكتلات, و بخاصة في الصراع العربي الإسرائيلي , و ما جرّ من حروب و ويلات, و معاهدات و اتفاقات, و تباين في المواقف بين الدول , و ما أسقطته الحرب الباردة من محددات للسياسة العالمية و الإقليمية, بحيث خضعت الأمم المتحدة و مجلسها و جمعيتها العامة لكثير من الاعتبارات السياسية دون أن تحقق العدل و المساواة لطموحات الشعوب و منها طموح الشعب الكردي الذي وجد نفسه مقسما و مضطهدا و ممزقا على أرضه التاريخية, و من خلال صراعات الدول و اتفاقاتها و بخاصة معاهدة سايكس بيكو , و ارتباط الدول المغتصبة لكردستان بمجمل تلك السياسة الدولية القائمة على التحالفات والتوافقات المحددة تلك, مما جعل الأمة الكردية ضحية حرب ضروس و إعلامية وثقافية و عسكرية أحيانا .


لم تستطع الأمم المتحدة في ظل الأحلاف و العلاقات الدولية و غياب القانون الدولي , و ظهور قوة النقض في مجلس الأمن أن تحقق الهدف الأساسي من مبادئها و قيمها التي ألزمت نفسها بها في حماية الحقوق المدنية و الثقافية و السياسية للشعوب المضطهدة, في ابتعادها التدريجي عن حماية القانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان ومبادئ الإعلان العالمي له, في ظل تفرّق و تقاسم مناطق النفوذ حتى سقوط الاتحاد السوفياتي و بروز حالة الهيمنة الغربية بقيادة الولايات المتحدة وتركات الحرب الباردة من حروب ونزاعات في البلقان و البوسنا و الهرسك خاصة و إقليم الباسك و أندونيسيا و العراق و أفغانستان و باكستان , و الصراعات الإقليمية التي لم تحسم, قضايا الطاقة والتسلح النووي وسباقه وطغيان النزعات الاستبدادية, إلى جانب الكوارث الطبيعية, وآثار الاحتباس الحراري وما نجم عنه من اضطرابات بيئية متفاقمة ومتفاوتة وتأثير ذالك في موجات  الجفاف وظواهر التصحر وتأثيره المباشر على فقراء العالم, إلى جانب بروز حاد وخطير للأزمة المالية العالمية, وما تشكله من تحد خطير لمجمل السياسة العالمية إلى جانب إشكالات القضايا التي لا تزال عالقة في المنطقة كالقضية الفلسطينية و القضية الكردية, على الرغم من بروز الجوانب الإيجابية و احتمالات الحل في كلتا القضيتين , على الرغم مما تنتاب القضية الكردية من تعقيدات أشد, و ظروف أكثر تعقيدا, و بخاصة في ظل التعنت القومي و المذهبي و بؤر التوتر و الإرهاب التي تجتاح المنطقة برمتها, مما يستدعي بالضرورة نضالا ذاتيا دؤوبا من الحركة التحررية الكردية في كل جزء بمقاييس عصرية تنسجم مع تطور الحدث الدولي و الإقليمي و التطور الذاتي للحركة الكردية, و ضرورة ترميم علاقاتها البينية على أسس متوازنة و استراتيجية تحقق المصلحة القومية و الوطنية العليا, في انفتاح على مكونات المجتمع الكردستاني و آفاقه و تطلعاته ,و في ظل التطورات و الأحداث الإقليمية و العالمية المتسارعة .  
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"الزاوية الحرة "


                    جوانب من قانون تنظيم العلاقات الزراعية "ج1"         بقلم :ف.ك


                                                                                                      


صدر القانون رقم / 56/ لعام 2004 الخاص بتنظيم العلاقات الزراعية وهو معدل لقانون العلاقات الزراعية رقم /134/ لعام 1958 وتعديلاته . 


لقد كان من الضروري أن يتم تعديل هذا القانون خاصة بعد مرور هذه المدة الطويلة ، وما رافق ذلك من تغيرات في شكل علاقات الملكية و مجمل قضايا العمل الزراعي ،و الإنصاف فإن القانون المذكور أقر بعض الجوانب الإيجابية ،إلا أنه لم يخلو من السلبيات و أهمها : 


1- ورد في المادة/ 2/ : " تنظم العلاقات الزراعية بين أطراف العمل الزراعي طبقا لأحكام هذا القانون بهدف استثمار الأرض بصورة صالحة لتنمية الثروة القومية ، وإقامة علاقات اقتصادية واجتماعية عادلة ." 


إن نظرة سريعة حول هذه المادة تظهر بأن المشرع نظر إلى الفلاح المستثمر نظرة شك وريبة ، كأنه لا يستثمر الأرض بصورة صالحة ، ولا يساهم في تنمية الثروة القومية ، والسؤال الذي يطرح نفسه : من الذي يساهم في تأمين الأمن الغذائي ، وما يسمى بالاكتفاء الذاتي من الناتج الزراعي ؟ وهل من العدل إقامة علاقات اقتصادية اجتماعية أساسها خضوع و تبعية الفلاح للملاك ؟. 


2- لم ينص القانون على حق العمال الزراعيين في تكوين نقابات عمالية خاصة بهم ، في حين قام بتوزيع العمال الزراعيين على نقابات العمال ،وتوزيع آخرين على اتحاد الفلاحين ،في حين كان من الضروري فصل تنظيمهم النقابي، لما لهم من خصوصية .


3- لم يرد نص بقانونية التظاهر و الاعتصام و الاحتجاج العلني ... كأداة و كحق سياسي بديهي في ظل الهجوم على المكتسبات القليلة المتبقاة بيد الطبقات الفقيرة . 


4- ورد في المادة /15/ ما نصه : "يعتبر صاحب العمل ملزما بالحماية الأخلاقية للعمال ، ولاسيما الأحداث والنساء. " 


إن مقولة " الحماية الأخلاقية " لا تفي بتنظيم العلاقة بين العامل و صاحب العمل ، لأن هذه الحماية المطلوبة ينبغي لها أن تخضع للقانون الذي ينظم العمل وفق قيم و معايير ثابتة  ، في حين تخضع الحماية الأخلاقية للأهواء و الأمزجة ، واختلافها و تحولها من فرد لآخر و من بيئة لأخرى، فالحماية القانونية منضبطة بنظم تحدد تلك العلاقة بموضوعية و ثبات، وإنصاف مفترض يشرع لهذه العلاقة ولا يخضع لمقاييس متحركة وغير ثابتة .        يتبع في العدد القادم ...                                                


من منهاج البارتي


المادة السابعة : يؤمن البارتي بالعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص والانفتاح, باعتماد حوار ديمقراطي بنّاء, يعتمد صيغاً مدنيةً قانونية, لتطوير البلاد وإخراجها من حالة الانكفاء و التراجع  والتقوقع الذاتي حول مكون أحادي عربي, في التوجه والسلطة والإدارة والتشريع والثقافة والتوجيه, وإعادة النظر في المناهج التربوية والثقافية والتراثية بمراعاة مكونات وأطياف الشعب السوري في ذلك, والاهتمام الخاص بآدابها وتراثها الشفهي ( الفولكلور) .
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الاحتباس الحراري


تعريف الاحتباس الحراري :


الاحتباس الحراري أو ما يسميه البعض تغير المناخ أو كارثة المناخ يمكن تعريفه ببساطة بأنه ارتفاع درجات الحرارة في الأرض والتي يظن البعض أنها تتسبب في كوارث بيئية وبالتالي كوارث إنسانية. 


لكن المشكلة الحقيقية ليست في ارتفاع درجات الحرارة، بل في سبب هذا الارتفاع، إذ أن وسائل الإعلام والمهتمين بالبيئة يقولون بأن التلوث الذي يتركه الإنسان من استهلاك مختلف المواد هو السبب الرئيسي في ارتفاع درجات الحرارة، والحقائق عن مشكلة الاحتباس الحراري: أن المشكلة علمية بحتة  ...   فهل الإنسان هو السبب في الاحتباس الحراري أم أن هناك عوامل أخرى مؤثرة؟  قد يرى البعض أن الأمر بسيط لكنه ليس بسيطاً لهذه الدرجة لأن هذه القضية أصبحت مؤثرة في السياسة والاقتصاد ومستقبل ملايين الناس في مختلف دول العالم.


إذ أن �HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Earth%27s_atmosphere"�الغلاف الجوي� مكون من غازات كثيرة، ثاني أوكسيد الكربون يشكل 0.035% من هذه الغازات فقط! 


أما مصادر غاز ثاني أكسيد الكربون فهي كثيرة، وما ينتجه الإنسان يعد جزءا بسيطا منها، إذ أن البراكين والبحار والمخلفات العضوية للحيوانات والنباتات تشكل المصدر الأساسي لهذا الغاز. 


والمناخ يتغير دائماً وليس بثابت، وتغير المناخ أمر طبيعي، ففي القرون الماضية هناك أدلة على أن حرارة الأرض كانت أكبر من حرارتها اليوم. 


وفي القرن العشرين كان هناك ارتفاع في درجة الحرارة في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية مع أن الصناعة وما تصدره من غازات وعوادم لم تكن مؤثرة. 


وبعد الحرب العالمية الثانية ومع ازدهار الصناعة وازدياد التلوث الذي يتسبب فيه الإنسان انخفضت درجات الحرارة ولأربعين عاماً، مع أن نظرية الاحتباس الحراري تقول العكس، مع ازدياد التلوث تزداد الحرارة، فلماذا حدث العكس؟ 


هناك علماء يقولون بأن ارتفاع الحرارة هو الذي يتسبب في ارتفاع مستوى ثاني أكسيد الكربون وليس العكس، ولديهم أدلة علمية على ذلك متمثلة في تحليل محتويات طبقات عميقة من الثلج والتي تسجل مستويات ثاني أكسيد الكربون والحرارة لمئات السنين. 


الشمس تؤثر على حرارة الأرض وخصوصاً عندما تظهر �HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Sunspot"�البقع الشمسية�، كلما ازداد عدد البقع الشمسية ازدادت الحرارة. 


والمحيطات تبث غاز ثاني أكسيد الكربون أو تخزنه حسب حرارتها، لكن هذا لا يحدث سريعاً إذ أن المحيطات تحتاج إلى مئات السنوات لكي تظهر ردة فعلها، فهي كبيرة وعميقة، وإذا كانت اليوم تفعل شيئاً ما فهذا بسبب شيء حدث قبل مئات السنين وليس ردة فعل مباشرة لشيء حدث قبل أيام. 


هناك علاقة معقدة بين الأشعة الكونية والسحب والشمس والبقع الشمسية والمحيطات، لا يمكن بعد كل هذا أن يقول أحدهم أن الإنسان وحده هو السبب في ارتفاع الحرارة أو حتى السبب الرئيسي .


وما يهمنا من هذه الحقائق العلمية أن للاحتباس الحراري آثارا طبيعية وبيئية مباشرة إلى جانب العوامل المذكورة، تسهم في اضطراب المناخ وكوارث الفيضانات والتصحر والجفاف في بعض مناطق الأرض وما لذلك من أثر على الاقتصاد  والسياسة .

















ذكرى وعبرة


في رحلة البارزاني الخالد إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للعلاج، يروي مستشاره الخاص ( محمد سعيد الدوستكي ) أنه استدعي لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفته قائداً كبيراً لثورة ذائعة الصيت .


وقف البارزاني مصطفى أمام منصة الخطاب دقائق معدودة وهو ينظر من النافذة المطلة على أعلام الأعضاء المتدلية على سواري البناء الشامخ، دون أن بنبس بكلمة واحدة، ولكن الانتظار لم يطل بالحضور من ممثلي الشعوب والأمم، إذ سرعان ما اعتذر منهم قائلا : ( عذراً يا سادة لأني أضعت من وقتكم الثمين هذه الدقائق، دون أي حديث، إذ أني كنت أبحث خارج هذه القاعة الكبيرة، عن علم أمتي بين أعلام  أممكم، فلم أجد هذا العلم، فأين حقوق الإنسان أيها السادة المدافعون عن هذه الحقوق في الأرض .. )، فضجت القاعة بالتصفيق ووقف الحضور احتراماً .


تذكرنا هذه الوقفة العظيمة الخالدة بالذكرى الثالة والستين لميلاد الأمم المتحدة، لنؤكد مرة أخرى وبعد تسعة وعشرين عاماً من رحيله بتلك الوقفة وذلك القول الفصل، ولكن الآمال التي زرعها هذا القائد الملهم تكاد تتحقق بعض من آثارها على يد متابعي مسيرته والسائرين على نهجه الخالد . 


إلى رحمة الله يا أبا عكيد


في صبيحة العشرين من أيلول عام 2008, و بعد معاناة مع المرض و آلامه, رحل المناضل و المثقف و الوطني البارز محمد أمين درويش ( أبو عكيد ) عن عمر ناهز واحدا و سبعين عاما, ليدخل في موكب المناضلين الراحلين في صفوف البارتي, ممن سطّروا حياتهم بمئات المواقف الصلبة, و الرؤى الصائبة و الواقعية, دون أدنى تردد أو تراجع, أو انكسار أمام الضغوط الهائلة التي كانوا يواجهونها, مضحّين بمصالحهم و أغراضهم الذاتية و القريبة في سبيل هدف أعلى , و منهج حياتي و نضالي تجلى في نهج البارزاني الخالد, في الوطنية و الإخلاص و المروءة و الشرف و الشهامة, في بعدين متلازمين وطنيا و قوميا, و رؤية إنسانية مشرقة, تدعو إلى الخير العميم للشعوب المتآخية. 


زاره أصدقاؤه و رفاقه قبيل رحيله بأيام و هو على فراش الموت, فوجدوا في عيونه و ملامحه كل معاني التفاؤل و الأمل قائلا بحماس, و بأسلوب فكه و منشرح: "لا بد أن أعيش خمس عشرة سنة أخرى, لأجد ملامح مستقبل جديد للأمة الكردية ... " و لكن الموت عاجله, و في عيونه رمق أمل و استشراف غد سعيد لأمته الصابرة .


ووري جثمانه في مقبرة ( ديريكا حمكو ) وسط حشد جماهيري واسع , مودَّعا بكلمات الحضور, ليجد عزاءنا له, و تمنينا بغفران الله في كلمة ألقاها أحد رفاقنا القياديين, مؤبنا و معزيا, تغمد الله الفقيد بواسع رحمته و أسكنه فسيح جنانه, و ألهم رفاقه و أصدقاءه و ذويه الصبر و السلوان .
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خبر بلا تعقيب


في محاضرة ألقيت في المركز الثقافي العربي في أواخر شهر تشرين الأول المنصرم بعنوان الوحدة الوطنية ومشكلة الأقليات ركز الباحث الكاتب " الأستاذ كمال نادر " على ضرورة تمتين الوحدة الوطنية في سوريا الكبرى ، وفق منطق ومنهجية حزبه " القومي السوري الاجتماعي"، وهو حق لا مناص منه، ولكن اللافت للنظر، أن هذه الوحدة لا تتم – وفق منظوره – إلا باعتبار الواجهة العربية و الحكم العربي و التوجه العربي سائدا ومسيطرا، حيث يحق للمكونات السورية الأساسية، من كرد وأرمن و سريان وسنة وشيعة ودروز ومسيحيين وعلويين – حسب رأيه- يحق لها أن تعبر عن نفسها وخصوصياتها، دون أن يكون لها ما للسائد العربي من حق القرار والتغيير والتعبير وممارسة السيادة في اللغة والثقافة والقيادة والإدارة، فاللغة الكردية مثلا تمارس في المنزل والسوق والمحل كذلك الثقافة والفن والإدارة التابعة، دون أن يكون لها أي رصيد في الواقع الرسمي "في المدارس والمعاهد والدوائر والمؤسسات ..."فأين الممارسة الواقعية والرسمية والحق الطبيعي لهذه المكونات مع المكون السائد ؟! وأين وجه المقارنة بين المكون المذهبي والديني والمكون الأثني ؟! وأين يكمن الحق في نفي وجود الأقليات – في رأي المحلل والباحث – مع الاعتراف بالمكونات، دون وجود قوميات غير العربية ؟! وما معنى أن يكون هناك مكون لا يمتلك القرار، بل حق العيش بسلام وأمان منقوصين ؟!،خبر لا تعقيب عليه إلا من خلال الأسئلةالمحيرة التي تطرح نفسها بإلحاح!
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الحرية لمعتقلي الرأي و مناضلي شعبنا الكوردي في سجون البلاد





كلمة لا بد منها


إن من طبائع الأشياء وحقائق الحياة.. أن يرقى الإنسان في فكره ومواقفه وحبه لذاته وللآخرين من حوله، إلى قواعد متوازنة، وفق منطق سليم، لا يجنح به إلى الأهواء المضطربة... والمشاعر المتضاربة، فيطرح الفكرة من خلال رؤية جاهزة متكونة.. صاغتها مواقف متباينة، وقيم متفاوتة، وصيغ أوجدتها عوامل خارجة عن الحكم الموضوعي السليم ... 


ولا يمكن أن يرتقي هذا الفكر في أحكامه وتصوراته، والمواقف المترجمة عنهما، إلا بتنقيته – بعملية تربوية طويلة ومحكمة -، ولا تتم هذه التنقية، ولا ذلك الصفاء الذهني، مع تحكم الإرادة الاستعلائية، والفكر التسلطي ورؤية الإلغاء والإنكار، وغمط الآخرين حقوقهم، وهي عملية محكومة بعلاقات غير سوية، وخلل واضح في التصور الإرادي، والرؤية الإنسانية الناصعة والتماسك المنهجي ... 


ولا يكاد يتم هذا التوجه السديد إلا إذا شعر الإنسان – فردا وتجمعا – بحريته الداخلية، ونقاء سريرته، وتحرره من ذاته المتضخمة، سواء كانت في إطار الفرد أو الجماعة أو الأمة، حيث لا تتأصل مشاعر الاستعباد والإذلال تجاه الآخرين، إلا إذا كانت الذات الإنسانية تعيش حالة استعباد قاهرة، نتيجة تراكمات وتعقيدات تجد نفسها محاصرة بها ... يصدق هذا قانونا طبيعيا وحياتيا فذا، ولكنه ليس نهائيا إذا حاول الإنسان مراجعة سجل حياته الفردية والجمعية مراجعة ناقدة منصفة، ليدرك أن العربي صنو الكردي ومرادفه وشقيقه له ما له وعليه ما عليه، لا يتفاضل ولا يستعلي، ولا يستأثر ولا يشعر باستعلاء وتفوق وعرقية، كذلك الشأن بينه وبين التركي والفارسي والأفغاني و... لاتفاضل إلا بالعمل الصائب، والفكرة المثلى، والضمير اليقظ، والخدمة والإعمار والبناء ... كلمة لا بد منها وقول فصل لا بد من إقراره وإعلائه...














